
يكــــان يــــدفعون الجــــزائر العثمانيــــة.. الأمر
يبة لحماية سفنهم في المتوسط الضر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تنتشر البحرية الأمريكية في أغلب البحار والمحيطات، فهي القوة الكبرى في الوقت الحاليّ، لكن من
يصـدّق أنـه قبـل نحـو  قـرون كـانت السـفن الأمريكيـة تـدفع رسومًـا للجـزائر – إحـدى دول الخلافـة

العثمانية المسلمة – طلبًا للحماية والدعم؟

هذا ليس محض خيال ولا مجرد أمنيات، بل حدث فعلاً عندما كانت الجزائر تُحكم سيطرتها على
الجزء الغربي للبحر المتوسط وجزء من المحيط الأطلسي، سنتحدث عن هذه الصفحة من تاريخ البلد

ير الجديد لـ”نون بوست” ضمن ملف “الجزائر العثمانية”. العربي في هذا التقر

تأمين البحر المتوسط
يــق ســعيد شنقريحــة، إن بلاده تســعى إلى في أغســطس/آب ، قــال قائــد الأركــان الجزائري الفر
إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثل دون منا

سيدة البحار الأولى، وقوة يحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف “هذا الماضي التليد، يمثل بحق مصدرًا من مصادر الاعتزاز، وباعثًا قويًا من بواعث الإصرار،
على وضع القوات البحرية، على المسار الصحيح، وجعلها قوة رادعة فعلية، وتنسجم قدرتها القتالية

والعملياتية مع مختلف الرهانات والتحديات الطارئة”.

يــــة في الحقبــــة العثمانيــــة علــــى حــــوض البحــــر يقصــــد شنقريحــــة بكلامــــه ســــيطرة البحرية الجزائر
المتوسط وفرض نظامها على السفن المارة من هناك وتصديها لكل الهجمات التي قادتها الأساطيل

الصليبية ضد أراضي المسلمين في شمال إفريقيا.

وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مجبرة على فتح مفاوضات مباشرة
لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين لدى الأسطول الجزائري

في ذلك الوقت، كان للجزائر أسطول بحري يُحسب له ألف حساب، فقد كان يشكل ما يعادل ثلث
أو نصف الأسطول العثماني. أثار الجزائريون خوف ورعب الصليبيين، فأسطولهم كان الأهم والأكثر
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رهبةً في دول حوض البحر المتوسط كاملةً.

أحكم الجزائريون سيطرتهم على البحر المتوسط وأمنوا حركة سير السفن فيه، إذ فرضوا نظام ملاحة
بمقتضــاه تــدفع الــدول الــتي تمر ســفنها عــبر المتوســط، ضرائــب للجــزائر، لضمــان أمــن ســفنها وتــوفير
الحماية اللازمة لها، أما من رفض دفع الضريبة طواعية سيكون مصيره التنكيل بسفنه وإجباره على

الدفع صاغرًا كما حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة تخضع للأمر الواقع
كان الأسطول الجزائري خلال العهد العثماني يجوب المحيط الأطلسي من بريطانيا وأيسلندا إلى جزر
الكناري والآزورس، ما جعل الدول تتسابق لكسب ود وصداقة الجزائر بعقد معاهدات معها حتى

تضمن سلامة بحريتها وسفنها، بحسب مؤرخين.

، الولايات المتحدة الأمريكية، كانت استثناءً، فمباشرة إثر استقلالها عن المملكة البريطانية عام
بــدأ بحارتهــا في رفــع العلــم الخــاص بالدولــة الوليــدة علــى ســفنهم، ولجــأت إلى أصــدقائها الأوروبيين

وسعت إلى تكوين تحالف أوروبي أمريكي في محاولة لمواجهة التحدي الذي شكله داي الجزائر.

كان هدف الأمريكان من تحركهم هذا، بزعامة الدبلوماسي توماس جيفرسون، الذي سيصبح لاحقًا
يـة الأضعـف لهزيمـة الجـزائر، لكنـه لم ينجـح في يـة، بنـاء تحـالف مـن القـوى البحر ثـالث رئيـس للجمهور

الأمر.

كــان الأوربيــون يعلمــون قــوة الجــزائر، لذلــك رفضــوا الفكــرة الأمريكيــة، وأمــام هــذا الفشــل وجــدت
ــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها وحيــدة أمــام الأســطول الجــزائري، الــذي أعلــن الحــرب ضــدها الولاي

. يا” و”دوفين” في عرض المحيط الأطلسي سنة وحجز سفينتي “مار

أمــام هــذا المــأزق، وجــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها مجــبرة علــى فتــح مفاوضــات مبــاشرة
لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين لــدى الأســطول الجــزائري، في هــذه المفاوضــات اشترطــت الجــزائر علــى

الأمريكان دفع  ألف دولار مقابل تحرير  معتقلاً، ما أدى إلى فشلها.

إثـر فشـل المفاوضـات، دعـا بعـض القـادة الأمـريكيين إلى شـن حـرب علـى الجـزائر، لكـن أصواتًـا هنـاك
كــدت أن الحــرب ســتكون نتائجهــا وخيمــة علــى الاقتصــاد الأمريــكي كمــا أنهــا خطــوة غــير محسوبــة أ

العواقب، فالأسطول الجزائري قوي ومن الصعب مواجهته.

استمرت سيطرة الجزائر على البحر المتوسط وقتًا طويلاً، خلاله فرضت
أحكامها على جميع الدول التي تمر أساطيلها البحرية من هناك



في الأثنــاء، قــام الأســطول الجــزائري بــالقبض علــى  ســفينةً أمريكيــةً أخــرى علــى متنهــا  بحــارًا
جرى أسرهم جميعًا، ما جعل الأمريكان يفكرون في التفاوض مرة أخرى، واتباع نفس طريقة الدول

الأوروبية مع الجزائر، وهي الاعتراف لها بالسيطرة على البحر المتوسط ودفع الجزية.

سنة ، قرر الرئيس جو واشنطن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع الجزائريين، تحت شعار
ــأي ثمــن”، وبعــد  ســنوات مــن المفاوضــات، توصــل الطرفــان إلى توقيــع معاهــدة سلام “السلام ب
يـــكي حينهـــا وصداقـــة بتـــاريخ  صـــفر  الموافـــق  ســـبتمبر/أيلول ، وقـــاد الوفـــد الأمر

الدبلوماسيون جويل بارلو وجوزيف دونالدسون وريتشارد أوبراين.

الأمان بمباركة عثمانية
في يونيـو/حزيران ، أطلقـت الجـزائر سراح الأسرى الأمريكـان، بنـاء علـى معاهـدة السلام الموقعـة
بين الطرفين، في مقابل ذلك تعهدت أمريكا ببناء السفن للجزائر، ومن أهمها سفن الهلال وحسن

باشا ولالة عائشة وحمدا لله وأخيرًا “سكجولدبراند”.

ألفًا و  كما نصت المعاهدة أيضًا على دفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليون دولار، منها
يـــة للجـــزائر، فيمـــا تتعهـــد الأخـــيرة بحمايـــة التجـــارة دولار مســـتحقات ســـنوية في صـــورة معـــدات بحر
الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط، والقيام بمساعيها أيضًا لدى حاكميْ طرابلس وتونس،

لتحقيق السلام معهما لصالح الأمريكيين.

واحتوت المعاهدة كذلك على مواد تتعلق بشروط وتنظيم التعامل بين البلدين في التجارة وجوازات
السفر والعلاقات الدولية في حالة الحرب والسلام وشؤون الملكية، وهو ما جعل الأسطول الأمريكي

يتحرك بسلام في الحوض المتوسطي فهو في حماية الأسطول الجزائري.
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يــذكر أن هــذه المعاهــدة، هــي الوثيقــة الوحيــدة الــتي وقعــت عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال
تاريخها باللغة الأجنبية أي غير لغتها الإنجليزية، وهي الوحيدة أيضًا التي تعهد فيها الأمريكان بدفع

ضريبة سنوية لدولة أجنبية.

كـانت هـذه المعاهـدة مرهقـة لماليـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومسًا بكرامـة الدولـة الوليـدة، لكـن في
الــوقت ذاتــه اســتطاع الأســطول البحــري الأمريــكي بفضــل هــذه المعاهــدة التاريخيــة الحصــول علــى
الأمان في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، أي أن هذا الأمان كان بمباركة العثمانيين وليس بفضل

قوتهم العسكرية التي يتغنون بها حاليا.

يــة للجــزائر، ذلــك أن قــوة لم تكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الدولــة الوحيــدة المجــبرة علــى دفــع الجز
يـد أن يتحـرك أسـطولها البحـري الأسـطول البحـري الجـزائري، أجـبرت معظـم الـدول الأوروبيـة الـتي تر

بأمان في البحر المتوسط على دفع ضريبة لذلك.

يـة الملاحـة في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط، كـان الجميـع مجـبرًا علـى دفـع ضريبـة للجـزائر مقابـل حر
وكان حكام الجزائر يشترطون أن تكون في شكل مواد أولية كالبارود والأسلحة التي تحتاجها لضمان

سيطرتها الكلية على البحر.

استمرت سيطرة الجزائر على البحر المتوسط وقتًا طويلاً، خلاله فرضت أحكامها على جميع الدول
يـة مـن هنـاك، وأمنـت حركـة الملاحـة فيـه وسـاهمت في تعبئـة مـوارد الجـزائر الـتي تمـر أساطيلهـا البحر

والدولة العثمانية عمومًا.
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